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الجميل  الــشــبــاب  أيــــام  مـــن  يـــوم  ذات 
ــيـــة بــــعــــنــــوان )فـــــــي وجــــه  ــرحـ ــسـ ــنــــا مـ قــــدمــ
عبدالحميد  مــحــمــد  لــلــكــاتــب  الــطــوفــان( 
ــد، الــمــســرحــيــة تـــتـــحـــدث عــــن فــتــرة  ــمــ أحــ
شيخ  ودور  للشام  التتار  المغول  اجتياح 
الإســـــام ابــــن تــيــمــيــة فـــي الــتــصــدي لــهــذا 
الزحف المغول التتري الهمجي الغاشم.

التاريخ  وكــتــب  المسرحية  لنا  تـــروي 
خان  جنكيز  حفيد  هولاكو–  إن  –أيضًا– 
– خرج ذات يوم بجيوش جرارة من الشرق 
الأقـــصـــى مــتــجــهًــا نــحــو الـــشـــرق الأوســــط، 
ــو تــدمــيــر كــل ما  بــهــدف واحــــد لا غــيــر وهـ
البشرية  أمام  ولكنه  يمت للإسام بصلة، 
كـــان يــنــادي أن جــيــوشــه حــامــلــة الــحــضــارة 
وأنه سيقدم تلك الحضارة إلى دول الشرق 

العربي الإسامي.
اجتاح هولاكو فارس ووصل إلى بغداد، 
ــر كــل مــظــاهــر الــحــضــارة  وفـــي طــريــقــه دمـ
بغداد  وفــي  الإســامــيــة،  والثقافة  والفكر 
عاث فسادًا، فدمر كل ما تطاله يده بغض 
النظر عن أهمية ذلك الشيء، وتروي لنا 
كتب التاريخ قائمة ببعض الأمور التي قام 
بها هذا الديكتاتور الذي جاء إلى الشرق 
الإسامي ليحمل نور الحضارة، منها:     

المكتبة  وكانت  بغداد،  مكتبة  دمر   {
ثمينة  تاريخية  وثــائــق  وتــحــوي  الــكــبــيــرة، 
مواضيعها  تـــتـــراوح  كــثــيــرة  عــلــمــيــة  وكــتــبــا 
مــن الــطــب إلـــى عــلــم الــفــلــك وغــيــرهــا من 
تم  وقد  الوقت،  ذلك  في  الحديثة  العلوم 
تدميرها كاملة، وقال المتبقون على قيد 
الحياة إن مياه نهر دجلة أصبحت سوداء 
نتيجة لكمية الحبر الهائلة التي تناثرت 

من الكتب التي ألقي بها في النهر.
بغداد  مواطني  من  العديد  حــاول   {
ــرب، ولـــكـــن تـــم اعـــتـــراضـــهـــم مـــن قبل  ــهــ الــ
قوات المغول، وتراوحت أعداد القتلى من 

مائتي ألف حتى مليون قتيل.
الــمــكــتــبــات  الـــمـــســـاجـــد، الـــقـــصـــور،   {
الضخمة  العامة، المستشفيات والبنايات 
الــتــي اســتــغــرق بــنــاؤهــا وقــتًــا كــبــيــرًا نهبها 

المغول جميعها ثم أحرقوها بعد ذلك.
} تــــم أســـــر الــخــلــيــفــة وأجــــبــــر عــلــى 
ــار الــمــديــنــة، ثــم أمـــر هــولاكــو  مــشــاهــدة دمـ
جنوده فقاموا بلفه بسجاد وأوسعوه ضربًا 
كانوا  لأنــهــم  مــات  حتى  بالخيول  ودهــسًــا 
إراقة دماء  أنه لا ينبغي أن يتم  يعتقدون 

ملكية.
تـــحـــريـــك  إلـــــــى  ــو  ــ ــولاكــ ــ هــ ــر  ــ ــطـ ــ } اضـ
ــن الـــمـــديـــنـــة نــتــيــجــة  ــدًا عــ ــيـ ــعـ مــعــســكــره بـ
للرائحة الكريهة التي كانت تتصاعد من 

الموتى والمدينة المدمرة.
مدمرة  ذلــك  بعد  المدينة  وظــلــت   {

وخالية من السكان عدة سنوات.
وما أشبه اليوم بالبارحة، فاليوم تُدمر 
غـــزة عـــن بــكــر أبــيــهــا ولـــســـان حـــال الــعــالــم 
»من  الحضارة:  حاملي  والشرقي  الغربي 

حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها«.
بيير  الفرنسي  الفيزيائي  عن  ويــروي 

لنا  بقيت  كــتــابًــا  بثاثين  قـــال:  أنــه  كـــوري 
من الأندلس تمكنا من تقسيم الذرة، ولو 
كان متاحًا لنا الاطاع على ما في مئات 
دمــرت  الــتــي  المسلمين  كتب  مــن  الآلاف 
لكنا اليوم نتنقل بين المجرات، وفي رواية 
»لكنا الآن نلعب كرة القدم بين المجرات«.
وعــنــدمــا بــــدأ زحــــف جــيــوش الــمــغــول 
ــيـــأس في  نــحــو الـــشـــام، زحـــف الـــخـــوف والـ
نفوس البشر سكان تلك المناطق، وبدأت 
الأسر تهرب من الشام إلى الدول الأخرى 
المجاورة، إلا أنه كان هناك أحد العلماء 
ــتـــدريـــس عــلــوم  ــومـــون بـ ــقـ ــوا يـ ــانــ ــن كــ ــذيــ الــ
 – العالم  التوحيد والعقيدة والفقه، هذا 
وهو ابن تيمية – عندما وجد أن المغول 
لا محال سيجتاحون الشام وضع محبرته 
وكتبه جانبًا، وأخذ سيفه وامتطى جواده 

ويذهب يحث الناس على الجهاد.
ــردد ابـــــن تــيــمــيــة كــــثــــيــــرًا، ولـــم  ــتــ ــم يــ لــ
ــل من  ــام الـــنـــاس »هـ يــقــل فـــي نــفــســه أو أمــ
جيوش  أمـــام  –نحن–  نقف  أن  المعقول 
ونحن  المنتصر  الزاحف  المغولي  التتار 
على  يتدربوا  لم  الذين  الناس  من  حفنة 
نفسه مثل  في  يكرر  ولم  الساح؟«،  حمل 
هـــذه الــجــمــل وهــــذه الــعــبــارات الــتــي تولد 
النفوس، ولكنه كان يحمل في  الخور في 
»هــؤلاء  أن  وهــي  واحـــدة  فكرة  قلبه  طيات 
الإسامية،  للأرض  مغتصبة  فئة  المغول 
إزالتها  قتلت ودمرت وأحرقت، ولا بد من 

وطردها لتعود من حيث أتت«.
حــمــل هـــو وبـــعـــض الـــشـــبـــاب الـــســـاح، 
التتار فقط، ولكن واجه  ولم يكن يحارب 
الكثير من )المتفيهقين(، وهم الذين قال 
عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
وأقربكم مني مجلسًا  إليّ  أحبكم  »ان من 
من  وإن  ؟  أخاقا  أحاسنكم  القيامة  يــوم 
القيامة  يــوم  مني  وأبعدكم  إلــيّ  أبغضكم 
والمتفيهقون«،  والمتشدقون  الــثــرثــارون 
الثرثارين  علمنا  قد  الله  رســول  يا  قــالــوا: 
والــمــتــشــدقــيــن فــمــا الــمــتــفــيــهــقــون؟ قـــال: 
حديث  وقــال  الترمذي  رواه  »المتكبرون« 

حسن.

وأصــــل الــفــهــق فـــي الــلــغــة: الامـــتـــاء، 
فمعنى المتفيهق: الذي يتوسع في كامه 
وتفسير  الأثير:  ابــن  قــال  فمه.  به  ويفهق 
الكام  في  يتوسعون  الذين  هم  الحديث: 
الفهق  من  مأخوذ  أفواههم،  به  ويفتحون 
وهو الامتاء والاتساع. وتفيهق في كامه 
تـــوســـع وتـــنـــطـــع. بــمــعــنــى الـــذيـــن يــكــثــرون 
الــكــام ومــن أجــل الــكــام، والــذيــن يظلون 
يــتــكــلــمــون بــالــســاعــات مــن غــيــر أي فــائــدة 
أن  أجـــل  مــن  يتكلمون  فــكــريــة،  أو  علمية 
يسمعهم الناس، وهم من غير علم أو فكر. 
هــؤلاء هم من يعرفون في مكان آخر 
)بالرويبضة(، ويذكر السيوطي في الجامع 
»بيّن  فيقول:  الــرويــبــضــة،  معنى  الصغير 
للصحابة  وسلم  عليه  الله  صلى  الــرســول 
معنى الرويبضة لما سألوه، فقد جاء في 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رســـول  حــديــث 
عن أبي هريرة سيأتي على الناس سنوات 
خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها 
ويخون  الــخــائــن،  فيها  ويــؤتــمــن  الــصــادق، 
فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: 
وما الرويبضة ؟ قال: الرجل التافه يتكلم 

في أمر العامة«.
و)الرويبضة(،  )المتفيهقون(  هــؤلاء 
كـــانـــوا يـــحـــاربـــون مـــع الــمــغــول فـــي خــنــدق 
يعرفون،  أم لا  يعرفون  كانوا  واحــد، ســواء 
ــيـــأس في  فــقــد كـــانـــوا يــنــشــرون الـــخـــور والـ
ابن  الشيخ  نيات  فــي  ويشككون  النفوس، 
التصدي  فــي  وإمكانياته  وقــدراتــه  تيمية 
لهذا الزحف المغولي الذي لا يقهر، فهم 
لم يقفوا مع ابن تيمية في الميدان، ولم 
السلبية  ــروح  الــ بــث  عــن  ألسنتهم  يــكــفــوا 
والـــــيـــــأس بـــيـــن الــــنــــفــــوس، ولــــــم يـــنـــشـــروا 
وإنما  الــعــدو فحسب،  لقاء  مــن  الإحــبــاط 
ــام وفــي  ــ ــوا يــشــكــكــون فـــي عــقــيــدة الإمـ ــ راحـ

نزاهته وأفكاره.
ــيــــخ الإســــــــــام ابـــــــن تــيــمــيــة  امـــــتـــــاز شــ
ــه فـــي مــحــاربــة الــتــتــار،  ــرأتـ بــشــجــاعــتــه وجـ
التتار  اقــتــرب  ويــبــدو هــذا واضــحًــا عندما 
كبار  من  الكثير  هــرب  حيث  دمشق،  لغزو 
يبقَ  ولم  وعلمائها، وحتى حكامها،  البلد 
مــع عــامــة الــنــاس ســوى ابــن تيمية، حيث 
حال قلبه بينه وبين الهرب والفرار، فقاتل 
وقــاتــل ولــم يفر، ولــم يفكر فــي كــل الذين 
قــالــوا عــنــه مــا قــالــوا، وخـــذلـــوه، وإنــمــا هو 

جهاد، نصر أم استشهاد.
وفي النهاية – كما تشير كتب التاريخ 
معركته ضد  فــي  انتصر  تيمية  ابــن  أن   –
التتار، ولكنه بعد ذلك استمر في مواجهة 
)الـــرويـــبـــضـــة( و)الــمــتــفــيــهــقــون(، فــأدخــل 
قادته  التي  عقيدته  في  مُتهمًا  المعتقل 
إلى جهاد التتار، فظل في السجن سنوات 
حتى استشهد هناك، وخال فترة اعتقاله 
عُــــرض عــلــيــه إطــــاق ســـراحـــه فـــي مقابل 
وأفــكــاره، فقال للسجان  آرائــه  التنازل عن 
»أبـــلـــغ الأمـــيـــر شـــكـــري، وقـــل لــلــعــلــمــاء: إن 
ابن تيمية يعيش في قلعته حرًا، فليست 
ــأة الــقــيــود  الــعــبــوديــة أن أعــيــش تــحــت وطــ

تقهرني  أن  الــعــبــوديــة  وإنــمــا  والــســاســل، 
وإيماني،  عقيدتي  دون  والساسل  القيود 
ظلمات  في  يعيش  الــذي  السجين  وليس 
ــه، وإنــمــا الــســجــيــن الــذي  الــســجــن وأغـــالـ

يعيش في ظلمات النفس والضمير«.
وتنتهي المسرحية عند هذا الحد.

والــيــوم نعيش نفس هــذا الــوضــع، في 
غــــزة تــقــوم الــمــقــاومــة بــمــحــاربــة الــمــغــول 
الــــــجــــــدد، الـــــذيـــــن يــــهــــدمــــون الـــمـــســـاجـــد 
والــكــنــائــس والــمــســتــشــفــيــات والــجــامــعــات، 
العالم،  أمام ناظري  ويقتلون من يقتلون 
ولسان حال العالم يقول »من حق إسرائيل 
أن تدافع عن نفسها«، وأقصى حد وصلت 
إليه المنظمات الحقوقية أنها )أدانت هذا 
الأمــر لا  وكــأن  ثم سكتت  الكبير(،  الدمار 
أو بعيد. وإن كنا نتوقع  يعنيها من قريب 

ذلك، فهذا أمر لا جديد فيه.
ولـــكـــن الأغــــــرب مـــن كـــل ذلــــك هـــو أن 
يـــخـــرج مــــن بـــيـــن ظـــهـــرانـــيـــنـــا، ومـــــن بــنــي 
جلدتنا، ومن يتحدث بلساننا من يشكك 
البقاء  على  وقدراتها  المقاومة  نيات  في 
يغلف  وإنما  فحسب  ذلك  ليس  والجهاد، 
ألــوان  ذي  بـــورق  السلبي  المشكك  كــامــه 
يشكك  أن  تـــارة  فــيــحــاول  لــمــاعــة،  جميلة 
فـــي نـــيـــات الـــمـــقـــاومـــة، وتــــــارة فـــي جـــدوى 
ــرى، فــإن  ــ الــمــعــركــة، وتــــارة فــي تــبــادل الأسـ
لــم يجد أمــامــه أي شــيء آخـــر، ذهــب إلى 
وماضي  تــاريــخ  عــن  يبحث  الــتــاريــخ  أوراق 
ــال الــمــقــاومــة، ولــيــحــاول أن يــجــد ولــو  رجـ
ثغرة بسيطة يستطيع من خالها أن يبرر 

أقواله ويطعن في نزاهة الرجل.
ليسوا  المقاومة  رجـــال  الــســادة،  أيــهــا 
بــشــر،  أنـــبـــيـــاء ولا صـــحـــابـــة، وإنــــمــــا هــــم 
يــخــطــئــون ويــصــيــبــون، ولــكــن عــلــى الأقـــل 
تــركــوا مــتــع الــدنــيــا مــن أجـــل الــبــحــث عن 
الـــشـــهـــادة، ولــيــس الــشــهــادة الــجــامــعــيــة أو 
عز  الله  مــن  شــهــادة  هــي  وإنــمــا  التعليمية 
وجـــل مــن أجـــل دخــــول الــجــنــة، فـــإن كنتم 
إلــى مرحلة  لــم تصلوا   – الــســادة  أيــهــا   –
أن هـــنـــاك جنة  لــتــؤمــنــوا  الــشــفــافــيــة  مـــن 
أعدت  والأرض  السماوات  كعرض  عرضها 
هذه  عقيدة  فإن  تتحدثوا،  فا  للمتقين، 
الحساب،  بيوم  الإيمان  على  قائمة  الأمــة 
ومن بعد الحساب إما إلى الجنة وإما إلى 

النار، وخاف ذلك لا نعرف.
الــــذكــــاء أن نــظــهــر عــلــى  ــن  فــلــيــس مــ
وسائل التواصل الاجتماعي ونتحدث، من 
أجل الظهور، ونقول، من أجل أن نُضحك 
الناس وأن نسخر من المقاومة وأن نقلل 
لهم  أن  فــخــرًا  هــؤلاء  فيكفي  شأنهم،  مــن 
الجنة،  أجل  من  لتحقيقه  يمضون  هدفا 

فما هدفكم أنتم؟!     
ويبدأ  الصحف،  تُغلق  أن  قبل  فكروا، 

الحساب. 
Zkhunji@hotmail.com

ال�شقوط مجددا في حفرة ال�شيطان

فوزية رشيد

ضغوط  وبعد  فإنه  شيطاني«  »كــيــان  لأنــه   {
عليه  الضغط  تم  الغربية،  الإدارات  على  شعبية 
استمرار  أو  الــنــار  إطــاق  بوقف  يقبل،  لــم  ولكنه 
الهدنة، بعد هدنة أسبوع تم فيها تبادل الرهائن 
المزيد  كشف  مشهد  في  والأطــفــال،  النساء  من 
من أخاقيات »الكيان الصهيوني« الوحشية تجاه 
أخاقيات  كشف  مثلما  سجونه!  في  الموقوفين 
الرهائن  مع  تعاملهم  في  الإنسانية  المقاومين 
بمثابة  ذلــك  وكــان  أنفسهم!  الرهائن  وبــشــهــادات 

ضربة جديدة لحكومة الكيان!
} أسبوع لم يستطع فيه الفلسطينيون في 
غزة ولا بعض المؤسسات الدولية، ولا دول العالم 
إدخال المساعدات المطلوبة، وكشف الستار عما 
حدث تحت الأنقاض من مآسٍ بشرية، وما حدث 
تأثيراً  أكثرها  كــان  كــوارث،  من  المستشفيات  في 
أهاليهم  اضطر  الذين  الخدج«  »الأطفال  مشهد 
الناصر«  »مستشفى  في  الأســرة  على  تركهم  إلــى 
قبول  لعدم  الــدود!  لتتعفن جثثهم ويخرج منها 
القوات الصهيونية نقلهم من المستشفى، الذي 
تم ضربه وليس لديه الإمكانيات للحفاظ على 

حياة أولئك الأطفال!
قطرية،  وبــوســاطــة مصرية  واحـــد  أســبــوع   {
ورغم صرخات الشعوب لإيقاف الحرب والعدوان، 
ولكنه الأسبوع الذي كشف ما أحدثه العدوان على 
التحتية  والبنية  البيوت  تدمير  من  غــزة،  شمال 
لجعل المكان غير صالح للبقاء أو للحياة فيه! 
وهـــذا مــا يفعله مــجــدداً بــعــد مــواصــلــة الــعــدوان 
فــي جــنــوب الــقــطــاع الــمــكــتــظ بــالأهــالــي، ولكأنه 
وبــذات  وحشيته  تحديات  أمــام  كله  العالم  يضع 
على حماس،  )الــقــضــاء  وهــي  والأهــــداف  الحجة 
العسكرية(!  بالقوة  والرهائن  الأســرى  وتخليص 
وإنما حقق شيئاً  بــه،  الــذي لم يفلح  وهــو الأمــر 
منه حين قبل بالمفاوضات مع المقاومة فنجح 
فــي خـــروج )100 رهــيــنــة( ولــكــن الــمــفــاوضــات لم 
ترض غرور الصهيوني )الفاشل( في معركته مع 
كــل مــا سببه مــن دمــار فــي غزة  المقاومة، ورغــم 
فأراد  والأطفال!  للمدنيين  وقتل جماعي  وإبــادة 
من  ليروي غضبه  الفلسطيني  الــدم  من  المزيد 
هزائمه المتعددة طوال شهرين من أبشع عدوان، 
المستويات  جميع  عــلــى  مختلفة،  هــزائــم  وهـــي 
العسكرية والاستخباراتية والإعامية والمعنوية 

وهو  والإنسانية!  الأخاقية  وحتى  بل  والنفسية 
ما سنوضحه في مقال منفصل.

} الاحتال الصهيوني وهو يواصل عدوانه 
»غــزة«، فإنه مجدداً سيهزم نفسه،  الإرهابي على 
ولا  الــمــقــاومــة،  على  القضاء  لا  لــه  يتحقق  ولــن 
مرة  وسيضطر  والــرهــائــن!  الأســـرى  إخـــراج  على 
على  كيانه  يمارسها  التي  البشاعات  أمــام  أخــرى 
الفشل(  )هاوية  في  الدخول  إلى  وأمامه،  العالم 
التي سيدخل فيها حتماً وهو لا يزال يطل على 
نفسه وعلى صمود الشعب الفلسطيني المذهل 
ويقيس  فيها!  يقبع  التي  الشيطان(  )حفرة  من 
مــوقــعــه فـــي الــعــالــم مـــن خــــال ســطــوة »الــنــخــبــة 
الشيطانية« التي تديره وتدير عدوانه، على غزة 
اقتصادية  لأهـــداف  الفلسطيني،  الشعب  وعــلــى 
ــقـــدات تــلــمــوديــة،  ــتـ ــعـ وخــــزعــــبــــات وأســــاطــــيــــر ومـ

ولأجندات استعمارية!
} مـــن تــلــك »الــحــفــرة الــشــيــطــانــيــة« وفــيــهــا، 
القيم  عن  بعيداً  المستديرة  طاولتهم  يقيمون 
الإنــســانــيــة والــحــقــوق والــمــبــادئ الــدولــيــة وحتى 
يكون  الحروب خاصة حين  بعيداً عن أخاقيات 
أعــزل فوق الأرض، وفصيل  )عــدوانــاً( على شعب 
مقاومة في الأنفاق! ورغم ذلك يتكبّد كل أشكال 
ــه،  عـــدوانـ ــن  عـ يــتــوقــف  أن  يـــريـــد  الـــخـــســـائـــر! ولا 
بـــل ويــســتــمــر فـــي الــتــاعــب بــالــلــغــة والــمــفــاهــيــم 
والــمــصــطــلــحــات كــمــا يــفــعــل قــــادة الــكــيــان وقـــادة 
ــادة أوروبــــــا! هــــؤلاء ورغــم  أمــريــكــا وآخـــــرون مــن قــ
الكيان  هزيمة  أن  وضحت  التي  »الهدنة«  أسبوع 
قــد حــدثــت فــي »الــســابــع مــن أكــتــوبــر«! وتواصلت 
خال شهري العدوان! إلا أنهم يواصلون إعطاء 
الضوء الأخضر للكيان الصهيوني ليواصل القتل 
وتحت  والتهجير  الــعــرقــي  والتطهير  الجماعي 
»الدفاع عن  وهو  المضحك  الواهي  العنوان  ذات 

النفس«!
} لقد ملّ العالم، وملت الشعوب من كل هذا 
والإنساني  الأخــاقــي  والانــحــدار  الــدولــي  النفاق 
لدى قادة الكيان والغرب، فمتى ستتوقف عروض 
اللحظة؟! ومهما  التي يديرونها حتى  الهمجية 
حــدث،  قــد  انــكــســاره  فــإن  الصهيوني  الكيان  فعل 
وكل مساعيه الاحقة هي المزيد من الغرق في 

رمال غزة المتحركة!

يــراه  كــمــا  الــســنــوار،  يحيى 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، مــهــنــدس 
ــى«،  ــ ــصـ ــ عـــمـــلـــيـــة »طـــــوفـــــان الأقـ
ــه أصــبــح  ــــل خــطــيــر، بـــل إنــ ورجـ
في  المطلوبين  الــرجــال  أكــثــر 
قد  )السنوار(  وكان  »إسرائيل«. 
أكـــثـــر مـــن 22 عـــامـــا في  قــضــى 
الإسرائيلية  الاحــتــال  سجون 
2011( قبل أن يطلق   –  1988(
ــــي صـــفـــقـــة »وفــــــــاء  ـــه فــ ـــراحـــ ســـ
في  شاليط(  )جلعاد  ــرار«  الأحـ
»جمع«  قــد  كــان  أن  بعد   ،2011
ــثـــر مــن  ــــى أكـ أحـــكـــامـــا تـــصـــل إلـ
شهادات  وبحسب  عاما.   )430(
ــيـــة، كـــــان )الــــســــنــــوار(  ــلـ ــيـ إســـرائـ
قائدا بين السجناء، وهو الذي 
توطدت عاقته في السجن مع 

في  يــرى  كــان  الــذي  ياسين،  أحمد  الشهيد  الشيخ 
المستشارين  أحد  فبات  قياديا،  شخصا  )السنوار( 
المقربين له، كما أنه تطوع لمساعدته في الطعام 
لقناة  تقرير  ذكــر  كما  أخــرى،  إلــى  ونقله من غرفة 

»كان« الإسرائيلية.
تـــنـــاولـــت شخصية  الـــتـــي  الــكــثــيــرة  الـــشـــهـــادات 
تؤكد  أو خــارجــه،  السجن  داخـــل  )الــســنــوار(، ســـواء 
فيما وصفه  الذكاء،  وحاد  رجل منظم وطموح  أنه 
الضابط )ميخا كوبي( الذي أشرف على استجوابه 
لصالح جهاز الأمن الداخلي )الشاباك( عام 1989 
قليل  وكــاريــزمــا،  قــيــادي  يتمتع بحضور  رجــل  بــأنــه 
الكام، كما أنه »سريع الغضب«، فيما وصفه موقع 
السجن  داخــل  »قــائــد  بأنه  الإسرائيلي  جــي«  آر  »إن 
ــبـــاط«. وطــبــعــاً،  وخــــارجــــه، ورجـــــل يــتــمــتــع بـــالانـــضـ
المسؤولين  الرسمية لكبار  التصريحات  كثيرة هي 
صحفية  كتابات  وأيــضــاً  والعسكريين  السياسيين 
ــارزة ســعــت إلـــى »شــيــطــنــة« )الـــســـنـــوار( مـــن خــال  ــ بـ
إطاق نعوت عليه أقلها وصفه »بالنرجسي« صعوداً 
)بــــل هـــبـــوطـــاً( إلــــى وصــفــه »بــالــمــجــرم« و»الـــقـــاتـــل« 

و»الداعشي« بل »الرعديد« و»النازي«.
أكبر  الصهيوني  الكيان  )السنوار(  يكبد  اليوم، 
خــســارة عسكرية لــه فــي تــاريــخــه، فــارضــا مــعــادلات 
وبــات  /الإســرائــيــلــي.  الفلسطيني  للصراع  جــديــدة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي المأزوم )بنيامين نتنياهو( 
يعتبرونه  الــمــتــطــرفــون  الــيــمــيــنــيــون  والــمــســؤولــون 
اســتــطــاع  فــلــســطــيــنــي  أكـــثـــر  فــهــو  الأول«،  »عـــدوهـــم 
يميل  أنه  السجن  في  وهو  أوهمهم  حين  خداعهم 
إلى التهدئة، حيث زعم خبراء في الكيان الصهيوني 
التعامل  وكــيــفــيــة  شخصيته  فــي  خــبــرة  لــديــهــم  أن 
واستخباراتيين  عسكريين  مسؤولين  أن  غير  معه! 
تــايــمــز«  »فــايــنــنــشــال  أكــــدوا لصحيفة  إســرائــيــلــيــيــن 
لشخصيته  الــخــاطــئ  »الــتــقــديــر  أن  الــبــريــطــانــيــة 
كــان مقدمة لأكــبــر فشل فــي مــجــال الاســتــخــبــارات 

)مايكل  ويــقــول  الإسرائيلية«. 
السابق  الــضــابــط  ميلشتاين( 
ــابــــرات الــعــســكــريــة  فــــي الــــمــــخــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــلـــصـــحـــيـــفـــة: 
ــوار، لــم  ــنــ ــى الــــســ ــ »بــالــنــســبــة إلـ
نــفــهــمــه عــلــى الإطـــــــاق.. لقد 

نجح في الخداع النهائي«.
ومع التطورات المتاحقة 
تشرين  مــن  السابع  فجر  منذ 
إلــــى  وصــــــــولا  /أكـــــتـــــوبـــــر،  أول 
الـــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر فــــي صــفــقــة 
الرهائن الأولى، يتعمق المأزق 
ــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
بــشــخــصــيــة )الــــســــنــــوار( حــيــث 
ــآرتــــس« أنــه  تـــؤكـــد صــحــيــفــة »هــ
مع  الــتــعــامــل  شخصيا  يــتــولــى 
أي  اتصالات حــول موضوع  أي 

مفاوضات جارية حول الأسرى.
الإسرائيلي  الــكــاتــب  اعتبر  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
إيــال( »هــذه الصفقة هي إحــدى الصفقات  )نــداف 
الأكــثــر اســتــحــقــاقــاً فــي تــاريــخ إســرائــيــل«، مضيفا: 
فإن  السنوار،  عازمين على تصفية يحيى  كنا  »وإن 
أي صفقة لن تعترضنا. أما إذا كنا غير مصممين 
على فعل ذلك، فما من شيء سيساعدنا، وعندها 
فحركة  المخضرم،  العسكري  هــذا  مواجهة  علينا 
حـــمـــاس ســتــعــيــد تــســلــيــح رجـــالـــهـــا، وســيــمــكــنــهــا أن 

تتنفس الهواء«.
مــن جــانــبــه، كــتــب )يــوســي يــهــوشــع( فــي مقال 
بعنوان »لعبة السنوار« عن أن هذا الأخير لا يفهم 
بها  الحديث  مواصلة  يجب  التي  القوة  لغة  ســوى 
تأخير  بهدف  إسرائيل  يناور  »السنوار  قائا:  معه، 
بداية  تأخير  وأســاســا  العسكرية  العملية  استمرار 

المعالجة لجنوب القطاع«.
العسكري  المحلل  إلــيــه  ذهــب  مــا  أيــضــاً  وهـــذا 
من  ننسى  ألا  »يجب  هرئيل(…  )عاموس  المعروف 
هو الشريك في الصفقة، إنه يحيى السنوار الذي 
ـــوده. مــن الــواضــح  مــن الــصــعــب الاعــتــمــاد عــلــى وعــ
تماماً أن لديه هدفين من المفاوضات: إطالة أمد 
الــنــار، على أمــل عــدم تــجــدد القتال،  وقــف إطـــاق 

والتسبب بالأذى النفسي للجمهور الإسرائيلي«!
 والــتــفــاوض مــع )الــســنــوار( يـــدل عــلــى ضعف 
الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي اعتبره )يهوشع( 
»ربما ضعف من النوع الذي أودى بنا إلى الحافة!«.

»إيــريــس  المعروفة  الإسرائيلية  المحللة  أمــا 
اليمين  نــصــيــر  أن  مستخلصة  فــأوضــحــت  لـــعـــال« 
ــلـــي »تــــتــــأذى كـــرامـــتـــه الــشــخــصــيــة« عــنــد  ــيـ ــرائـ الإسـ
»هم  وبالتالي  حــمــاس«…  مــع  »تسوية  عــن  الحديث 
أننا، في 7 تشرين الأول/  يجدون صعوبة في فهم 
أكتوبر، هُزمنا وأن يحيى السنوار هو الذي يفرض 

الشروط«.
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يشغب بعض خصوم الإسام وشائنيه 
بالسيف،  انتشر  إنــمــا  بــأنــه  الإســـام  على 
وأن هــــدف الــقــتــال فـــي الإســـــام وغــايــتــه 
إجــبــار الــنــاس على الــدخــول فــي الإســام 
والـــخـــضـــوع لــســلــطــانــه وســـطـــوتـــه، ونــقــول 
لهؤلاء وأمثالهم: إن الإسام في غنى عن 
أن يجبر الناس على الدخول فيه لأنه لا 
واستمرار  وجــوده  يتوقف  إســام  في  خير 
ما  فمتى  تسانده،  التي  القوة  بقائه على 
زالت هذه القوة، أو ضعف سلطان الإسام 
والــمــســلــمــيــن خـــرج الـــنـــاس مـــن الإســــام، 

وتبرؤوا من انتمائهم إليه.
لـــواء الحق،  الـــذي يــرفــع  ــاًم  إن الإســ
إكراه في الدين قد  أنه )لا  يعلن صراحة 
 .256 / البقرة  الــغــي..(  مــن  الــرشــد  تبين 
والإسام الذي يقول بصريح العبارة، ولا 
وثيق  إيمان  في  ويقول  بــالإشــارة،  يكتفي 
فليؤمن  شــاء  فمن  ربكم  من  الحق  )وقــل 

ومن شاء فليكفر..( الكهف / 29.
ــذا الـــديـــن الــعــظــيــم الـــواضـــح  مــثــل هــ
الــجــلــي ، الــقــوي الــبــرهــان لا يــحــتــاج إلــى 
الـــقـــوة والـــســـلـــطـــان لإجـــبـــار الـــنـــاس على 
ــا جـــاء  ــمـ ــم إنـ ــ ــهـ ــ ــم إرادتـ ــ الــــدخــــول فـــيـــه رغـ
 ، الطغاة  استبداد  مــن  ليحررها  الإســـام 
انطلقت  فلماذا   ، إذًا  يُــســأل:  أن  ولسائل 
الجيوش الإسامية شرقًا وغربًا ، وشمالًا 
وجنوبًا تفتح الباد ، وتواجه أمم الأرض 
لـــم تفعل  الــمــتــســائــل:  لــهــذا  نــقــول   ،  ! ؟ 
الناس  لإجبار  ذلــك  الإسامية  الجيوش 
ــواء  ــام، والانـــضـ ــ ــول فـــي الإســ عــلــى الـــدخـ
تحت رايته، بل فعل ذلك من أجل تحرير 
الــســاطــيــن، ثم  قــهــر  مـــن  الــشــعــوب  إرادة 
تــتــرك لــهــم الــحــريــة فـــي أن يــدخــلــوا في 
الإسام أو يعرضوا عنه، ولأن الحرب في 

الإســام لم تكن في يــوم من الأيــام غاية 
في حد ذاتها، بل هي - كما - أسلفنا، وكما 
أكثر من موضع  الكريم في  القرآن  صرح 
إنــهــا وســيــلــة مــرتــبــطــة بــالــزمــان والــمــكــان 
مثل:  منها  بعضًا  ذكــرنــا  الــتــي  والأســبــاب 
الــظــلــم عن  ــع  الــشــعــوب، ورفـ إرادة  تــحــريــر 
أقباط  مــع  ذلــك  حــدث  كما  المظلومين 
مصر الذين استجاروا بالدولة الإسامية 
لــتــحــريــرهــم مـــن ســطــوة الـــرومـــان الــذيــن 
كــانــوا يــســومــون أهــل الــبــاد ســوء الــهــوان، 
فــاســتــجــاب لــنــجــدتــهــم الـــقـــائـــد الــمــظــفــر 
الذي  عنه(  الله  )رضــي  العاص  بن  عمرو 
وكرامتهم،  حريتهم  مصر  لأقــبــاط  أعـــاد 
ومعابدهم، ولو كان الإسام كما يزعمون 
بالقهر  فيه  الــدخــول  على  الــنــاس  يجبر 
لما بقي في مصر أحدٌ من النصارى، بل 
عــددا  الــبــاد  أكثر  أن  إحصائيًا  ثبت  لقد 

تصلها  لــم  الــتــي  الــبــاد  هــي  للمسلمين 
جيوش الفتح الإسامي مثل إندونيسيا.

والإســـــام يــحــفــظ حــقــوق الأقــلــيــات، 
بها  يتمتع  الــتــي  الــحــقــوق  نفس  لهم  بــل 
الـــمـــســـلـــمـــون بـــمـــوجـــب وثـــيـــقـــة الــمــديــنــة 
ــول الله )صــلــى الله  الــتــي تــعــهــد فــيــهــا رســ
عــلــيــه وســـلـــم( والـــتـــي هـــي بــمــثــابــة دســتــور 
بين  الــعــاقــات  تنظم  والــتــي  المسلمين، 
تاريخ  المسلمين بغيرهم، ولأول مرة في 
الأمم والشعوب. يتحقق معنى المواطنة 
الاسم،  أو ظهور  بــروز  تأخر  وإن  مضمونًا 
)لا  المعنى:  هــذا  إبـــراز  فــي  تعالى  يــقــول 
في  يقاتلوكم  لــم  الــذيــن  عــن  الله  ينهاكم 
ــاركــــم أن  الـــديـــن ولَـــــم يــخــرجــوكــم مـــن ديــ
الله يحب  إن  إلــيــهــم  وتــقــســطــوا  تــبــروهــم 

المقسطين( الممتحنة / 8. 
آية جليلة في معناها وفِي مضمونها، 
وإن قلت حروفها وكلماتها إلا أنها تنظم 
العاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم 
من الأمم سواء داخل الدولة الإسامية أو 

خارجها.
إن تحرير إرادة الشعوب أمر لازم، وهي 
الإســامــيــة  الأمـــة  أخــرجــت  جليلة  مهمة 
من أجلها، قال الله تعالى: )كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله..( آل عمران / 
وعظيم  جالها،  من  المهمة  وهــذه   .110
خطرها أنها صارت صفة تدل على تحقق 
خيرية الأمة، وهي مهمة واجبة، ومن تمام 
خيرية الأمة صفة الوسطية التي امتازت 
لبلوغ  تؤهلها  والتي  المسلمة،  الأمــة  بها 
تعالى:  قــال  الأمـــم،  على  الشهيدة  مــقــام 
)وكـــذلـــك جــعــلــنــاكــم أمـــة وســطــا لــتــكــونــوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 

شهيدا..( البقرة / 143.
وكثيرًا ما كرر الًمسلمون الجدد على 
أسماعنا أننا سوف نسأل يوم القيامة عن 
آبائهم الذين ماتوا على غير ملة الإسام 
ــون عـــن إبـــاغـــهـــم الـــدعـــوة  ــؤولـ ــسـ ــا مـ ــنـ لأنـ
وقــصــرنــا فـــي ذلــــك، وهـــي مــهــمــة عظيمة 
يــوم  الــنــاس  بــهــا مصير  ويتعلق  الــخــطــر، 
القيامة، وأن الله تعالى جعلها في أعناقنا، 
وأن الرسول )صلى الله عليه وسلم( سوف 
وأديــنــا  الــرســالــة،  بلغنا  هــل  علينا  يشهد 
ــة ونــصــحــنــا الـــنـــاس بــــأن أمــرنــاهــم  ــانـ الأمـ
بالمعروف ونهيناهم عن المنكر، وحققنا 

في نفوسنا صحيح الإيمان.
إلـــى  ــة  ــاجــ ــر حــ ــيـ فــــي غـ إن الإســــــــام 
فيه،  الدخول  على  الناس  لإكــراه  العنف 
ويــكــفــيــه أن يـــعـــرض الــحــقــائــق كــمــا هي 
هذا  بلغة  فالإسام  العظيم،  القرآن  في 
العصر هو أكسجين الحياة، قال تعالى: 
)فــمــن يـــرد الله أن يــهــديــه يــشــرح صــدره 
للإسام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
السماء  فــي  ــد  ــعَّ يَــصَّ كأنما  حــرجًــا  ضيقًا 
الــذيــن  عــلــى  الــرجــس  كــذلــك يجعل الله 
الله  يأتي  ثم   ،125  / الأنعام  يؤمنون(  لا 
تــعــالــى بـــالآيـــة الــتــي تــلــيــهــا لإثـــبـــات هــذه 
تعالى:  قــولــه  وهــي  الإيــمــانــيــة،  الحقيقة 
)وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا 
ــرون( الأنـــعـــام / 126.  ــذكـ الآيــــات لــقــوم يـ
)أفمن يمشي مكبًا  العظيم:  وصدق الله 
ن يمشي سويًا على  على وجهه أهدى أمَّ

صراط مستقيم( الملك / 22.
الهيئة  واعـــتـــدال  فــالاســتــقــامــة،  إذًا، 
ن لبلوغ الغاية  هما السبيل الواضح البيِّ
التي يسعى إليها المؤمن إذا أراد الفاح 

في الدنيا، والنجاة يوم القيامة.

ال�ش���عوب! اإرادة  وتحري���ر  الإ�ش���ام.. 

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفلاح


